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) سورة الملك (
ءٍ قَدِيرٌ {  } تبََاركََ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَٰ كُلِّ شَْ

 } ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلا

ً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ {
ــوس،  ــالم النف ــوت ع ــا أن الملك ــام ك ــالم الأجس ــك ع ــك { المل ــده المل ــذي بي ــارك ال } تب

ــذي  ــارك ال ــك بحســب مشــيئته بالتب ــالم المل ــه ع ــار تصريف ــه باعتب ــك وصــف ذات ولذل

هــو غايــة العظمــة ونهايــة الازديــاد في العلــوّ والبركــة، وباعتبــار تســخيره عــالم الملكــوت 

ــه: ــه كقول ــه بالتســبيح الــذي هــو التنزي بمقتــى إرادت

ءٍ { } فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَْ
ــام،  ــب الأجس ــة تناس ــاد والبرك ــة والازدي ــبه، لأن العظم ــا يناس ــة:83[ كلاًّ بم ــس، الآي ]ي

ــارك: ــى تب ــادة. فمعن ــن الم ــردّات ع ــب المج ــزهّ يناس والتن

تعــالى وتعاظــم الــذي يتــرفّ في عــالم الملــك بيــد قدرتــه، لا يتــرفّ فيــه غــره، فبيــده 

كل مــا وجــد مــن الأجســام لا بيــد غــره يصرفّهــا كــا يشــاء } وهــو { القــادر عــى كل 

مــا عــدم مــن الممكنــات يوجدهــا عــى مــا يشــاء، فــإن قرينــة القــدرة تخــص الــيء 

بالممكــن إذ تعلــل القــدرة بــه فيقــال: إنــه مقــدوره لأنــه ممكــن.

ــإن  ــة، ف ــدم والملك ــاب الع ــن ب ــاة م ــوت والحي ــاة { الم ــوت والحي ــق الم ــذي خل } ال

ــدم  ــوت ع ــة كالتنفــس والم ــو اضطراري ــة ول ــة الإرادي ــاة هــي الإحســاس والحرك الحي

ذلــك عــا مــن شــأنه ان يكــون لــه وعــدم الملكــة ليــس عدمــاً محضــاً بــل فيــه شــائبة 

الوجــود وإلا لم يعتــر فيــه المحــل القابــل للأمــر الوجــودي فلذلــك صــح تعلــق الخلــق به 

كتعلقــه بالحيــاة وجعــل الغــرض مــن خلقهــا بــاء الإنســان في حســن العمــل وقبحــه، 

أي: العلــم التابــع للمعلــوم الــذي يترتــب عليــه الجــزاء وهــو العلــم الــذي يظهــر عــى 

المظاهــر الإنســانية بعــد وقــوع المعلــوم، فإنــه ليــس إلا علــم اللــه الكامــن في الغيــب 

الظاهــر بظهــور المعلــوم لأن الحيــاة هــي التــي يتمكــن بهــا عــى الأعــال والمــوت هــو 

الداعــي إلى حســن العمــل الباعــث عليــه وبــه يظهــر آثــار الأعــال كــا أن الحيــاة 
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يظهــر بهــا أصولها وبهما تتفاضل النفوس في الدرجات وتتفاوت في الهلاك والنجاة.

 وقــدّم المــوت على الحيــاة لأن الموت في عالم الملك ذاتي والحياة عرضية.

} وهــو العِزِيــز { الغالــب الــذي يقهــر مــن أســاء العمــل } الغَفُــور { الــذي يســر بنــور 

صفاتــه مــن أحســن.

ا ترََىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَـٰنِ مِن تفََاوُتٍ  تٍ طِبَاقاً مَّ وَٰ } ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَٰ

فَٱرْجِعِ ٱلْبَصََ هَلْ ترََىٰ مِن فُطُورٍ { 

 } ثمَُّ ٱرجِعِ ٱلبَصََ كَرَّتيَِْ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلبَصَُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ {

يَٰطِيِن  بِيحَ وَجَعَلْنَٰهَا رُجُوماً لِّلشَّ نيَْا بِصََٰ مَءَ ٱلدُّ } وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّ

عِيِر { وَأعَْتَدْناَ لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّ
} الــذي خلــق ســبع ســاوات طباقــاً { نهايــة كــال عــالم الملــك في خلــق الســموات لا 

تــرى أحكــم خلقــاً وأحســن نظامــاً وطباقــاً منهــا. وأضــاف خلقهــا إلى الرحمــن لأنهــا 

مــن أصــول النعــم الظاهــرة ومبــادىء ســائر النعــم الدنيويــة، وســلب التفــاوت عنهــا 

ــي  ــبها، ونف ــا وتناس ــن انتظامه ــاً وحس ــا بعض ــة بعضه ــتدارتها ومطابق ــاطتها واس لبس

الفطــور لامتنــاع خرقهــا والتئامهــا وإنمــا قــال: } ثــم ارجــع البــر كرتّــن {

ــا  ــك فيه ــق وإذا كان ذل ــق الحقائ ــد تحق ــا يفي ــر م ــرار النظــر وتجــوال الفك لأن تك

عنــد طلــب الخــروق والشــقوق لا يفســد إلا الخســوء والحســور تحقــق الامتنــاع، ومــا 

أتعــب مــن طلــب وجــود الممتنــع.

} ولقــد زينّــا الســاء الدنيــا { مــن الســموات المعنويــة، أي: العقــل الإنســاني } بمصابيــح 

{ الحجــج والبينــات } وجعلناهــا رجومــاً { لشــياطين الوهــم والخيــال } وأعتدنــا لهــم 

ــاني  ــالم الجس ــة الع ــويّ في هاوي ــة واله ــر الطبيع ــاب في قع ــعير الاحتج ــذاب { س ع

والــرزخ الغاســق الظلــاني أو الســاء المحسوســة التــي هــي أقــرب إلينــا مــن الســاء 

ــدة  ــوس البعي ــا النف ــم به ــث ترج ــا { بحي ــب، } وجعلناه ــح الكواك ــة بمصابي العقلي

عــن عــالم النــور لظلمــة جواهرهــا بملازمــة الغواســق الجســانية المخالفــة بجواهرهــا 

ــن  ــدّة الري ــون وش ــة الك ــا ظلم ــب عليه ــي غل ــة الت ــر المقدّس ــن الجواه ــة ع الخبيث

وتكــدّرت بمبــاشرة الشــهوات الطبيعيــة وتلوّثــت بألــواث التعلقــات الجســانية 

ــرت  ــا فتأث ــات المظلمــة وتغــرت عــن طباعه ــا الهيئ ــا فترســخت فيه وامتزجــت به
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ــات  ــا روحاني ــا، رجمته ــنخها إلى عالمه ــتاقت بس ــا اش ــة كل ــرام العلوي ــرات الأج بتأث

ــبة  ــاكل المناس ــاورة الهي ــا مج ــفلي وألزمته ــالم الس ــم الع ــا إلى جحي ــب وطردته الكواك

لهيئاتهــا وملازمــة الــرازخ المشــاكلة لطباعهــا وألقتهــا في عــذاب تضــادّ الطبائــع وســعير 

اســتيلاء طبائــع تلــك الغواســق.

} وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ { 

 } إذَِآ ألُْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقاً وَهِيَ تفَُورُ { 

 } تكََادُ تَيََّزُ مِنَ الغَيْظِ كلَُّمَ ألُْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَألََهُمْ خَزنَتَُهَآ ألََمْ يَأتِْكُمْ نذَِيرٌ { 

ءٍ  بْنَا وَقُلْنَا مَا نزََّلَ ٱللَّهُ مِن شَْ  } قَالُواْ بَلَٰ قَدْ جَآءَناَ نذَِيرٌ فَكَذَّ

إنِْ أنَتُمْ إِلاَّ فِ ضَلاَلٍ كَبِيٍر {

عِيرِ {   } وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فِ أصَْحَابِ ٱلسَّ

عِيرِ {   } فَٱعْتَفَُواْ بِذَنبِهِمْ فَسُحْقاً لأصَْحَابِ ٱلسَّ

غْفِرةٌَ وَأجَْرٌ كَبِيرٌ {   } إنَِّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّ

دُورِ {  واْ قَوْلَكُمْ أوَِ ٱجْهَرُواْ بِهِ إنَِّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّ  } وَأسَُِّ

} ألَاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ {
ــد  ــة البع ــم في غاي ــن ه ــياطين الذي ــواء الش ــة س ــم عام ــن ربهّ ــوا ع ــن { حجب } وللذّي

والمنافــاة وقــوة الــرّ وغيرهــم مــن الضعفــاء المحجوبــن الــذي ليســوا في غايــة الــرارة 

ــور  ــم { أي: العــالم الســفلي الغاســق المضــادّ بطبعــه لعــالم الن } عــذاب جهن

ــمعوا {  ــا س ــوا فيه ــرق } إذا ألق ــن المح ــم المه ــوى المظل ــك المه ــر { ذل ــس المص } وبئْ

لأهلهــا الأصــوات المنكــرة المنافيــة لأصــوات الأنــاسّي والروحانيــن أو لأنفســهم فإنهــم 

ــوت  ــرة الص ــرة المنك ــة المنظ ــات القبيح ــوات الحيوان ــا بأص ــون فيه يصطرخ

}وهي تفور { تغلي عليهم وتستولي وتعلو.

} تــكاد تميــز مــن الغيــظ { أي: تتفــارق أجزاؤهــا مــن شــدّة غلبــة التضــاد عليهــا وشــدّة 

مضادتهــا لجواهــر النفــوس. ولعمــري إن شــدّة منافــرة الطبــاع بعضهــا بعضــاً تســتلزم 

شــدّة العــداوة والبغــض المقتضيــة لشــدة الغيــظ والحنــق، فتلــك المهــواة لشــدة 
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ــا  ــور والجوهــر المجــرد وأصــل فطــرة النفــس يشــتدّ غيظه ــالم الن ــع لع ــا بالطب منافاته

ــك. ــه مــن ذل ــا الل ــا أعاذن ــار غضبه ــا بن ــا وتحرقه عليه

والخزنــة هــم النفــوس الأرضيــة والســاوية الموكلــة بعــالم الطبيعــة الســفلية وســؤالهم 

اعتراضهــم ومنعهــم إياهــا عــن النفــوذ مــن الجحيــم بحجــة تكذيــب الرســل ومنافــاة 

ــا  ــه وصممه ــه وكلام ــا بالل ــا إياهــم وعــدم معرفته ــه ومعاندته ــا جــاءت ب عقائدهــا لم

عــن الحــق وانتفــاء ســاعها وعــدم عقلهــا عــن اللــه معارفــه وآياتــه ودلائــل توحيــده 

ــوا الحــق وأطاعــوا فنجــوا وخلصــوا إلى عــالم  ــوا لعرف ــو ســمعوا وعقل ــه فإنهــم ل وبينات

النــور وجــوار الحــق فــا كانــوا في أصحــاب الســعير.

} إنّ الذيــن يخشــون ربهّــم { بتصــور عظمتــه غائبــن عــن الشــهود الصفــاتي في مقــام 

النفــس بتصديــق الاعتقــاد } لهــم مغفــرة { مــن صفــات النفــس } وأجــر كبــر { مــن 

أنــوار القلــب وجنــة الصفــات أو الذيــن يخشــون ربهّــم بمطالعــة صفــات العظمــة في 

ــب وأجــر  ــات القل ــرة مــن صف ــم مغف ــذاتي له ــن عــن الشــهود ال ــب غائب ــام القل مق

ــك  ــون تل ــدور { لك ــذات الص ــم ب ــه علي ــذات } إن ــة ال ــروح وجن ــوار ال ــن أن ــر م كب

السرائــر عــن علمــه، فكيــف لا يعلــم ضمائرهــا مــن خلقهــا وســوّاها وجعلهــا مــرائي 

ــر { ــا } الخب ــذ في غيوبه ــا، الناف ــف { الباطــن علمــه فيه أسراره } وهــو اللطي

ــو  ــو ه ــل ه ــره ب ــق وظواه ــا خل ــن م ــط ببواط ــا، أي: المحي ــن أحوله ــر م ــا ظه  بم

والتقييــد  والإطــاق  والإمــكان  بالوجــوب  إلا  فــرق  لا  وظاهــراً  باطنــاً  بالحقيقــة 

بالشــخصية. والحقيقــة  بالهذيــة  الهويــة  واحتجــاب 

} هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لكَُمُ ٱلأرَْضَ ذَلوُلاً فَٱمْشُواْ فِ مَنَاكِبِهَا

زقِْهِ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ {   وَكُلوُاْ مِن رِّ

مَءِ أنَ يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلأرَْضَ فَإِذَا هِيَ تَوُرُ {  ن فِ ٱلسَّ  } ءَأمَِنتُمْ مَّ

مَءِ أنَ يُرسِْلَ عَلَيْكمُْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كيَْفَ نذَِيرِ {  ن فِ ٱلسَّ  } أمَْ أمَِنتُمْ مِّ

بَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نكِيرِ {   } وَلَقَدْ كَذَّ

ـٰتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُسِْكُهُنَّ  } أوََلَمْ يَرَوْا إِلَ ٱلطَّيِْ فَوْقَهُمْ صَـٰفَّ

ءٍ بَصِيرٌ { إلِاَّ ٱلرَّحْمَـٰنُ إنَِّهُ بِكُلِّ شَْ
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} هــو الــذي جعــل لكــم { أرض النفــس } ذلــولاً فامشــوا { بأقــدام الفطــرة في أعــالي 

صفاتهــا وأعــز أطرافهــا وجهاتهــا وأقهروهــا مذللــة } وكلــوا مــن رزقــه {

ــت  ــن تح ــو الأكل م ــسّ وه ــن الح ــوذ م ــم المأخ ــا أي: العل ــن جهته ــال م ــذي ين  ال

ــه: ــه بقول ــار إلي ــل المش الأرج

} لأكََلوُاْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تحَْتِ أَرْجُلِهِم {
]المائدة، الآية:66[ } وإليه النشور { بالعروج إلى مقام الولاية وحضرة الجمع.

ــر  ــل بالتأث ــمس العق ــوره ش ــر ن ــروح وبه ــاء ال ــلطانه س ــر س ــذي قه ــم { ال } أأمنت

ــم  ــم فتقهرك ــا عليك ــا ويقلبه ــأن يحركه ــس ب ــم { أرض النف ــف بك ــر } أن يخس والتنوي

ــإذا هــي {  وتســتولي عليكــم فتذهــب بنوركــم وتهلككــم وتجعلكــم أســفل ســافلين } ف

تضطــرب عاليــة طياشــة لا قــرار لهــا ولا طمأنينــة بالســكينة لمــا في طباعهــا مــن 

الطيــش والاضطــراب} أم أمنتــم { ذلــك العــالي القهــار } أن يرســل عليكــم { 

ــب  ــى القل ــوى ع ــح اله ــتعلية بري ــهواتها المس ــا وش ــس ولذاته ــات النف ــب صف حاص

ــر  ــت نفوســهم بقه ــن تحرّك ــن الذي ــم هــاك المكذب ــال فيهلكك ــاني والآم ــوّ الأم في ج

مــن اللــه فاحتجبــوا بظلماتهــا عــن نــور هدايــة الرســل فخســفوا ومســخوا وكان مــن 

ــع. ــه مــن المنكــر الفظي ــذروا ب ــوا مــا أن ــه، وعاين حالهــم مــا يتعجــب من

} أو لم يروا إلى { طير المعارف والحقائق والإشراقات النورية والمعاني القدسية 

} فوقهم { في سماء الروح } صافات { أنفسهنّ مترتبة متناسق فيها 

} ويقبضــن { عــن النــزول إلى القلــب } مــا يمســكهنّ إلاَّ الرحمــن { المســوّي للاســتعداد، 

ــه الواســعة الشــاملة  ــا بســعة رحمت ــب له ــا، المرت ــا، المــودع إياهــا فيه ــىء لقبوله المهي

لــكل مــا خلــق وقــدر، المعطيــة كل شيء خلقــه. ومــا يرســلهنّ إلا الرحيــم المفيــض لــكل 

مــا قــدّر مــن الكــال بحســب الاســتعداد المظهــر لــكل مــا دبــر في الغيــب مــن المعــاني 

ــه ويســوّيه  ــق ب ــا يلي ــه م ــه فيعطي ــكل شيء بصــر { في مكمــن غيب ــه ب والصفــات } إن

بحســب مشــيئته ويــودع فيــه مــا يريــده بمقتــى حكمتــه ثــم يهديــه إليــه بتوفيقــه.
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ن دُونِ ٱلرَّحْمَـٰنِ نْ هَـٰذَا ٱلَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ ينَصُكُُمْ مِّ } أمََّ

 إنِِ ٱلكَْافِرُونَ إِلاَّ فِ غُرُورٍ { 

واْ فِ عُتُوٍّ وَنفُُورٍ {  نْ هَـٰذَا ٱلَّذِي يَرْزقُُكُمْ إنِْ أمَْسَكَ رِزقَْهُ بَل لَّجُّ  } أمََّ

 } أفََمَن يَشِْ مُكِبّاً عَلَٰ وَجْهِهِ أهَْدَىٰ 

سْتَقِيمٍ {  ن يَشِْ سَوِيّاً عَلَ صَِاطٍ مُّ أمََّ

مْعَ وَٱلأبَْصَارَ وَٱلأفَْئِدَةَ  } قُلْ هُوَ ٱلَّذِي أنَشَأكَُمْ وَجَعَلَ لكَُمُ ٱلسَّ

ا تشَْكُرُونَ {   قَلِيلاً مَّ

ونَ {   } قُلْ هُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِ ٱلأرَْضِ وَإِلَيْهِ تحُْشَُ

 } وَيَقُولوُنَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إنِ كُنتُمْ صَادِقِيَن { 

بِيٌن {  آَ أنَاَْ نذَِيرٌ مُّ اَ ٱلْعِلْمُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَإنَِّ  } قُلْ إنَِّ

 } فَلَمَّ رَأوَْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ 

عُونَ {  وَقِيلَ هَـٰذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ تدََّ

عِيَ أوَْ رَحِمَنَا  } قُلْ أَرَأيَْتُمْ إنِْ أهَْلكََنِيَ ٱللَّهُ وَمَن مَّ

 فَمَن يُجِيُر ٱلكَْافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ ألَِيمٍ { 

بِيٍن {  } قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَـٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ توَكََّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِ ضَلالٍَ مُّ

عِيٍن {  } قُلْ أَرَأيَْتُمْ إنِْ أصَْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْراً فَمَن يَأتِْيكُمْ بِآَءٍ مَّ
ــن  ــه م ــن يســتعان ب ــه مم ــن يشــار إلي ــم { أي: م ــد لك ــذي هــو جن ــن هــذا ال } أمّ

ــة مــن  ــه التأثــر والمعون ــار حتــى الجــوارح والآلات والقــوى وكل مــا ينســب إلي الأغي

الوســايط فيقــال: } هــو جنــد لكــم ينصركــم مــن دون الرحمــن { فيرســل مــا أمســك 

ــة  ــة والصوري ــة والظاهــرة أو يمســك مــا أرســل مــن النعــم المعنوي مــن النعــم الباطن

أو يحصــل لكــم مــا منــع ولم يقــدّر لكــم أو يمنــع مــا أصابكــم بــه وقــدّر عليكــم } إن { 

المحجوبــون الذيــن ســروا نــور فطرتهــم } إلاّ في غــرور { بالوســايط.
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} أمن { يشار إليه منها فيقال: } هذا الذي يرزقكم إن أمسك { الرحمن 

} رزقــه { المعنــوي أو الصــوري } بــل لجــوا في عتــوّ { أي: عنــاد وطغيــان لمضادّتهــم الحــق 

بالباطــل الــذي أقامــوا عليــه ومنافاتهــم النــور بظلمــة نفوســهم } ونفــور {

 أي: شراد لبعد طباعهم ونبوّها عنه.

} أفمــن يمــي مكبّــاً عــى وجهــه { متنكســاً بالتوجــه إلى الجهــة الســفلية ومحبتــه للملاذ 

ــى  ــاً ع ــوياً { منتصب ــي س ــن يم ــدى أمّ ــة } أه ــور الطبيعي ــه إلى الأم ــيةّ وانجذاب الحس

صراط التوحيــد الموصــوف بالاســتقامة التامــة التــي لا يبلــغ كنههــا ولا يقــدر قدرهــا ولمــا 

فــرقّ بــن الفريقــن الضالــن والمهتديــن الموحديــن.

ــه  ــن أفعال ــر م ــأكم { وذك ــذي أنش ــو ال ــل ه ــه: } ق ــال بقول ــد الأفع ــار إلى توحي أش

ــداء منكــرون للإعــادة فــا  ــنّ أنّ المحجوبــن مــع اعترافهــم بالإب ــداء والإعــادة وب الإب

ــة ويأتيهــم مــن العــذاب  ــه، ويعلوهــا الكآب ــا ينكرون ــة م جــرم يســوء وجوههــم رؤي

ــه مــن الحــق  ــوا ب ــا احتجب ــه م ــا لا يدخــل تحــت الوصــف ولا يجيرهــم من ــم م الألي

ونســبوا التأثــر إليــه لعجــزه وانتفــاء قدرتــه ولا الرحمــن لأنهــم لم يتكلــوا عليــه برؤيــة 

ــي  ــان الحقيق ــه الإيم ــوا ب ــم يؤمن ــر فل ــن الغ ــر ع ــي التأث ــه ونف ــال من ــع الأفع جمي

ــه:  ــم بقول ــرضّ بكفرهــم وشركه ــك ع ولذل

ــاهدنا  ــا ش ــره لأنّ ــى غ ــوكل ع ــا { أي: لم نت ــه توكلن ــه وعلي ــا ب ــن آمن ــو الرَّحم } ه

الحــرة الرحمانيــة التــي تصــدر عنهــا الأشــياء كلهــا فمنعنــا ذلــك الإيمــان الحقيقــي 

ــم. ــه أعل ــم، والل ــا دونك ــو يجيرن ــر فه ــل إلى الغ ــبة الفع نس
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